
لماذا تُعدّ السويداء أخطر اختبار أمني أمام
ية؟ الحكومة السور

, أغسطس  | كتبه مرام موسى

ــداء الــتي انــدلعت في  تمــوز/ يوليــو مجــرد جولــة عنــف عــابرة، بــل شكلــت لم تكــن أحــداث السوي
ـــة إلى قـــوى الأمـــن – شرارة ي ـــات الدرز ـــة – مـــن الميليشي ـــتي ارتكبتهـــا الأطـــراف المتقابل ـــات ال الانتهاك
لاستقطاب طائفي خطير، هدد مسار الانتقال السياسي الهش في البلاد، وضرب أسس التعايش بين

مكوّناتها.

تجاوزت الأزمة حدودها الاجتماعية لتكشف هشاشة السلطة المركزية؛ إذ تزعزعت الثقة، الضعيفة
يـة علـى فـرض سـيطرتها في المحافظـة، في ظـل صـعود مجموعـة يقودهـا أصلاً، بقـدرة الحكومـة السور
يــة ويحتمــي بــالاحتلال الإسرائيلــي، الــذي شيــخ عقــل الــدروز حكمــت الهجــري، الــذي يطــالب باللامركز

أطلق صواريخه نحو دمشق بذريعة “الاستجابة لمطالب حماية الدروز”.

غير أنّ هذه الضربة لهيبة الدولة لم يبدّدها حتى وقف إطلاق النار، فرغم الهدوء النسبي الذي فرضه
وقف إطلاق النار، تبقى السويداء خا سيطرة الدولة؛ فالميليشيات الموالية للهجري تمنع دخول أي
مسـؤول حكـومي وتتحكـم بمفاصـل الحركـة في الـداخل والخـا، فيمـا المهجّـرون مـن قبائـل البـدو لم

يحصلوا على ضمانات للعودة الآمنة.
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ية أمام امتحان معقد: فـ”أزمة السويداء” ليست في قلب هذا المشهد المربك، تبدو الحكومة السور
مجرد اختبار أمني ضمن قائمة التحديات، بل الأخطر بينها جميعًا، لما تحمله من أبعاد جيوسياسية،
ية، نبحث في هذا التقرير ودينية اجتماعية، وإقليمية متشابكة، تجعلها مرآة لمستقبل الدولة السور

هذه الأبعاد. 

قيادة دينية اجتماعية تُعقّد الحسابات الأمنية 
كــثر مــا يجعــل ملــف السويــداء “عصــيا” ويــدفع الحكومــة للتفكــير خــا الصــندوق هــو النفــوذ لعــلّ أ
يـــة، والـــتي تحـــولت إلى لاعـــب أول يتجـــاوز تأثيرهـــا الاســـتثنائي الـــذي تملكـــه القيـــادات الروحيـــة الدرز
يــة طــوال ســنوات الحــرب، بــرزت مؤســسات الدولــة نفســها، فمــع انهيــار ثقــة الأهــالي بالســلطة المركز

مرجعية مشيخة العقل كصاحبة القرار الفعلي محليًا.

يتقــدّم الشيــخ حكمــت الهجــري هــذه المرجعيــة، بوصــفه الرئيــس الروحــي لطائفــة الموحــدين الــدروز
ا معارضًا للحكومة الجديدة، رافضًا وصاحب قاعدة شعبية واسعة. ومنذ البداية اتخذ الهجري خط
،مطالبه، متجاهلاً واقع الفوضى والسلاح المنفلت في الشوا عودة هيمنتها على المحافظة ما لم تُلب
فقد رفض مخرجات “المؤتمر الحواري الوطني” الذي نظمته دمشق في فبراير/شباط الماضي، وهاجم

الإعلان الدستوري الذي صدر لاحقًا، واضعًا نفسه في مواجهة مباشرة مع الدولة.

ولائه مطلق “لإسرائيل”لكن مواقفه تتبدل بحسب المتغيبرات الإقليمية
يا والدولية.. تعرفّ على حكمت الهجري.#السويداء_سور

pic.twitter.com/3NJK5HtZp5
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ية تابعة للهجري في لكن مع اشتباكات يوليو الدامية انفجرت المواجهة علنًا؛ إذ دخلت ميليشيات درز
قتــال مــع قبائــل البــدو، وعنــدما حــاولت القــوات الحكوميــة التــدخل للتهدئــة، وجــدت نفســها هــدفًا

لهجوم مباشر من هذه الميليشيات.

رفض الهجري اتفاق التهدئة الذي أبرمه وجهاء محليون، وذهب أبعد من ذلك بدعوته إلى “المقاومة
المسلحة” ضد أي دخول للقوات الحكومية. ومع ظهور المجلس العسكري للسويداء في شباط/ فبراير
، المدعوم ضمنيًا منه، أصبح لهذا التوجه ذراع ميدانية تتبنى عمليات ضد قوى الأمن العام

وحتى ضد مدنيين من قبائل البدو.

يــة”، مطالبًــا تجــاوز الهجــري بذلــك حــدود المعارضــة السياســية إلى تبــني مــشروع أشبــه بـــ”سلطة مواز
بـ”إدارة ذاتية للجبل”، وهو ما اعتبرته دمشق تحديًا خطيرًا لوحدة البلاد. ولم يكتفِ بذلك، بل طالب
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يعــة جــاهزة للتــدخل في العمــق الســوري تحــت شعــار علنًــا بـــ”حماية إسرائيليــة”، مانحًــا تــل أبيــب ذر
“حماية الدروز”.

ما هو رأي السوريين بمن يستقوي بالاحتلال الإسرائيلي؟#السويداء
pic.twitter.com/0rJXM0YvK2 الهجري#
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ية وتكامله صحيح أن موقف الهجري لا يمثل كل أبناء السويداء، لكن سيطرته على الميليشيات الدرز
معها جعلا تياره يفرض هيمنته على المشهد برمّته، فقد منع دخول وفود وزارية وحكومية إلى المدينة،
ــا فقــط بــدخول منظمــات ــة مرســلة للمــدنيين، سامحً ير – علــى قوافــل إغاث واســتولى – وفــق تقــار
محـدودة مثـل الهلال الأحمـر، وهكـذا بـاتت السويـداء تبـدو وكأنهـا تـدار بحكـم الأمـر الواقـع مـن قبـل

الهجري وجماعته، فيما الدولة غائبة أو ممنوعة من ممارسة أي نفوذ حقيقي.

ـــل” وملـــف ـــداخل إقليمـــي حسّـــاس: “إسرائي ت
الدروز 

زاد استعانة الشيخ حكمت الهجري بالاحتلال الإسرائيلي، وتدخل تل أبيب المباشر عبر قصف دمشق
يعــة “الحمايــة”، مــن تعقيــد المشهــد الأمــني أمــام واســتهداف عنــاصر الأمــن العــام في السويــداء بذر

كبر. ية، فالأمر لم يعد شأنًا محليًا بحتًا، بل تحوّل إلى ورقة إقليمية تُدار ضمن لعبة أ الحكومة السور

الاســتقواء بـــ”إسرائيل” منــح تــل أبيــب مــا كــانت تســعى إليــه طــويلاً؛ أولاً، تكريــس منطقــة الجنــوب
السوري كـ”حزام فصل” دائم بمحاذاة الجولان، سواء تحت سيطرة مباشرة أو عبر حلفاء محليين،
بهدف إبقاء الجنوب منطقة رخوة وهشة، تمنع عودة سيادة دمشق الكاملة إلى حدودها، وتفتح

الباب أمام مشاريع تقسيمية أو فيدرالية.

وثانيًا، إحياء ما يُعرف بـ “ممر داوود“، وهو مخطط توراتي جيوسياسي تسعى “إسرائيل” من خلاله
لمد محور يمتد من شمال فلسطين عبر الجولان، درعا، السويداء، وصولاً إلى الشرق السوري وحتى
ضفـاف الفـرات، وهـو جـزء مـن فكـرة “إسرائيـل الكـبرى” الـتي شرعـت تـل أبيـب في تنفيذهـا جزئيًـا عـبر

بسط نفوذها على الشريط الحدودي ومناطق تخوم جبل الشيخ.

يا؟ “من الجولان إلى دير الزور.. هل يُرسم مستقبل جديد لسور
يكشف عبدالرحمن الدالاتي عن تفاصيل مشروع ‘ممر داود’ الذي يعود
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بجذوره إلى مخططات قديمة.
فهل سيتحمل العرب والمسلمون ‘سايكس بيكو

pic.twitter.com/wX7SsSF7l3 يا ثانية’؟@abdulr7man_da#سور
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ير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش لفكرة إقامة “ممر في السياق نفسه، لم يكن ط وز
إنساني” لإيصال الغذاء والدواء إلى دروز السويداء مجرد مبادرة إنسانية، بل جزءًا من هذا المخطط
كســيوس – أن واشنطــن، الــداعم الأكــبر ير أميركيــة – أبرزهــا موقــع أ الاستراتيجــي، وقــد كشفــت تقــار
 لتسويــق الفكــرة والضغــط باتجــاه تمريرهــا كقنــاة شرعيــة

ٍ
يع تــل أبيــب في المنطقــة، تبــذل مســاع لمشــار

للتواصل الإسرائيلي السوري بذريعة المساعدات الإنسانية.

ية امتصاص الضغط الإسرائيلي الأميركي عبر فتح قنوات أمام هذا التعقيد، تحاول الحكومة السور
يـر يـا في بـاريس خلال الشهـر المـاضي بين وز تفاوضيـة غـير معلنـة. فقـد كشفـت مصـادر عـن لقـاءين جر
الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الإسرائيلي للشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، لبحث آليات
“خفــض التصــعيد” ومنــع التوغــل الإسرائيلــي في الشــأن الســوري الــداخلي، إلى جــانب التوصــل إلى

تفاهمات حول مراقبة وقف إطلاق النار في السويداء ودعم الاستقرار الهش في الجنوب.

السويداء عقدة جيوسياسية
يــة فضلاً عــن العــاملين الســابقين، يكمــن العامــل الآخــر الــذي يصــعّب مــن مهمــة الحكومــة السور
الجديـدة في حلحلـة أزمـة السويـداء، كونهـا عقـدة جيوسياسـية، حيـث تقـع المحافظـة في أقصى جنـوب
يــا بمحــاذاة ثلاثــة حــدود حساســة؛ مــن الغــرب هضبــة الجــولان المحتلــة حيــث النفــوذ الإسرائيلــي سور
المباشر، ومن الجنوب المملكة الأردنية، وإلى الغرب والشمال محافظة درعا التي ما زالت تشهد فوضى

أمنية بسبب انتشار السلاح.

لكـن هـذا التـداخل لم يكـن وليـد اللحظـة، بـل فرضتـه الجغرافيـا نفسـها. فـالقرب مـن الجـولان المحتـل
يمنح السويداء أهمية خاصة في نظر “إسرائيل”، التي تعتبر الجنوب السوري كله شريانًا لأمنها. لذلك
ســارعت تــل أبيــب – بعــد ســقوط النظــام البائــد – إلى إقامــة “منطقــة آمنــة” تمتــد مــن الجــولان إلى
أطراف السويداء لمنع اقتراب أي قوة معادية من حدودها، فاحتلت أجزاء من محافظة القنيطرة،
كمـا احتلـت “جبـل الشيـخ” الاستراتيجـي الـذي لا يبعـد عـن العاصـمة دمشـق سـوى بنحـو  كلـم،

يا ولبنان ويطل على الجولان المحتل. ويقع بين سور

ولأن الحـدود الأردنيـة تشكـّل الخـاصرة الجنوبيـة لهـذه العقـدة، بـدا طبيعيًـا أن تراقـب عمّـان المشهـد
بحذر، فهي تنظر بقلق إلى أي فوضى بمحاذاة حدودها الشمالية، خاصة مع شيوع تهريب السلاح
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والمخدرات عبر البادية الجنوبية. ومع كل جولة توتر في السويداء، ترتفع الأصوات في عمّان محذّرة من
تحوّل المحافظة إلى بؤرة تهديد مباشر لأمنها الداخلي.

هذا القلق تُرجم إلى انخراط مباشر في المباحثات الرامية إلى احتواء الأزمة، حيث استضافت عمّان في
ير الخارجية الأردني ية توم براّك، ووز  أغسطس/آب الجاري اجتماعًا جمع المبعوث الأميركي إلى سور
أيمن الصفدي، ونظيره السوري أسعد الشيباني، لبحث خريطة طريق لمحاولة احتواء تداعيات الأزمة

ية. في محافظة السويداء جنوبي سور

يا و #أمريكا للتوصل إلى حلول بشأن ير الخارجية الأردني: “نعمل مع سور وز
الوضع في #السويداء على أساس وحدة الأراضي. و”إسرائيل” تزيد من تأزيم

pic.twitter.com/BHG3ZiWKAe ”.يا ولبنان الأوضاع في #سور
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في النهاية، تكشف أزمة السويداء أنّ الجنوب السوري لم يعد مجرد ساحة هامشية بل أصبح مفصلاً
استراتيجيًا في تقرير مصير البلاد، فالتداخل بين نفوذ القيادات الدينية المحلية، والتدخلات الإسرائيلية
المبـاشرة، والهـواجس الأردنيـة، والفـوضى الممتـدة مـن درعـا، جعـل مـن السويـداء البوابـة الأخطـر الـتي

ية الجديدة. تقف عندها الدولة السور
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